
 لندن – جين ســـيبيرج ممثلة شابة تم 
اختيارها لتؤدّي دور جان دارك من بين 
الآلاف مـــن الفتيات المرشّـــحات لتأدية 
الـــدور، وهي المـــرة الأولـــى التي تقف 
فيها أمام الكاميرا، وذلك في الفيلم الذي 
حمل اسم القديســـة جان دارك للمخرج 

الأميركي أوتو بريمينكر.

ذلـــك هـــو المشـــهد الأول مـــن فيلم 
”ســـيبيرج“ الذي نحن بصـــدده، والذي 

يخلّـــد ســـيرة الممثلـــة جين ســـيبيرج 
للمخـــرج الأســـترالي بينيدكـــت أندروز 
ومن إنتاج عمـــلاق الإنتاج الهوليوودي 
شـــركات  وبمشـــاركة  يونيفيرســـال 

ومنتجين آخرين.

مناصرة السود

مـــن مشـــهد حـــرق جـــان دارك إلى 
حيـــن   ،1968 العـــام  وخريـــف  صيـــف 
اندلعت أكبـــر ثورة طلابية في فرنســـا 
حيث كانت جين (تـــؤدي الدور الممثلة 
تودّع  وحيـــث  ســـتيوارت)،  كريســـتين 
جين زوجها الفرنســـي كاتب السيناريو 
والمنتـــج رومين غـــاري (الممثل إيفان 
أتـــال) وطفلها لغرض الســـفر إلى لوس 
أنجلس أين ستكمل مشوارها الفني في 

التمثيل.

على الضفة الأخـــرى، وفي الولايات 
المتحـــدة وفـــي الزمـــن ذاته تكـــون قد 
اندلعـــت انتفاضـــة الســـود للمطالبـــة 
بالحقـــوق المدنية، وظهـــرت إلى العلن 
حركـــة الفهـــود الســـود التـــي عدّتهـــا 
الحكومـــة الأميركيـــة تنظيمـــا إرهابيا. 
لكنّ جين ســـوف تتضامـــن مع الحقوق 
المدنية للســـود، ولســـوف تظهـــر أمام 
وســـائل الإعلام وهـــي ترفـــع قبضتها 
مع حشـــد من الثوار الســـود وتعلن عن 

تبرّعها السخي لهم.
ومـــن هنـــا ســـوف تنطلـــق جـــذوة 
الصراع القاســـي والمريـــر ما بين جين 
التـــي تكافح مـــن أجل مبـــدأ، وتعلن أن 
الانتفاضـــة ضد الحرب فـــي فيتنام هي 
امتداد لانتفاضة السود، وعندها تصبح 
جين هدفا رئيســـيا من أهداف المباحث 
الفيدراليـــة (أف.بـــي.آي) بمـــا يوجـــب 
تحطيمهـــا وتشـــويه ســـمعتها وتدمير 

حياتها بجميع الوسائل.
ويعرض الفيلـــم جزءا وثائقيا مهما 
يقدّم جانبا مـــن التصعيد في ما يخصّ 
حركـــة العصيـــان والحقـــوق المدنيـــة 
وصراع الســـود من أجل نيـــل حقوقهم 
فـــي المســـاواة والعدالـــة الاجتماعية. 
والحاصـــل أن جين تصبح امتدادا لذلك 
الحلم الإنســـاني، حتى أنها تستضيف 
في منزلها بعض اجتماعات قادة الفهود 

السود، ممّا يزيد الأمر تعقيدا.

دوامة الضياع

تنشـــأ قصـــة حـــب فـــي الزمان 
والمـــكان الخاطئيـــن مـــا بين جين 
وبين الناشـــط المسلم، حكيم جمال، 
ابن عم الزعيم الأســـود، مالكوم اكس 
(يؤدي الدور الممثـــل أنتوني ماكي)، 
ولا تلبث تلـــك العلاقة أن تصبح إحدى 
نقـــاط ضعف جين التي تنفذ من خلالها 
أجهـــزة المباحـــث الفيدراليـــة لضربها 
فـــي الصميم، وخاصة بعد تســـرّب خبر 

حملها.
وفـــي تتبّع ســـيرة جين ســـوف يتمّ 
تكريس جانب مهـــم للقاءاتها مع حكيم 
وصولا إلى انكشاف تلك العلاقة من قبل 
زوجته، حيث تتولّى المباحث الفيدرالية 
مهمة الوشاية، فضلا عن انكشاف الأمر 
لـــدى زوج جين نفســـه، وبذلك ســـوف 
تدخل فـــي دوّامة قاســـية وضياع كامل 
وبالتزامن مع حملة إعلامية شرســـة لم 

تخل من العنصرية.
واقعيا، كانت تلك العلاقة قد ضربت 
على وتر حسّـــاس، ألا وهو العلاقة بين 
امـــرأة بيضاء وذات حضـــور اجتماعي 
رفيع ومؤثر في المجتمع وبين شخص 
من الســـود تطارده السلطات، ولأسباب 
عنصريـــة ســـوف يتحـــوّل صيـــت تلك 
العلاقـــة إلى العار بعينه، ولاســـيما مع 
نشر صور ورسوم مشينة في حق جين.

وفي إطـــار المعالجـــة الفيلمية لتك 
الإشـــكالية الاجتماعيـــة وبســـبب منح 
الفيلم مســـاحة أخـــرى لعمليات أجهزة 
المباحـــث الفيدراليـــة، ســـوف تغيـــب 

تفاصيل كثيرة من تلك الســـيرة الغزيرة 
والعميقة لجين، ولاســـيما في مواكبتها 
للانتفاضتين ســـواء في فرنســـا أو في 
أميـــركا. على أن قصة الحب تلك ســـوف 
تنتهـــي بالإجهـــاض الذي تتعـــرّض له 
البطلـــة، ثم تعلـــن في مؤتمـــر صحافي 
أنها ملاحقـــة من جهة ما جعلت حياتها 

جحيما.
ستيوارت  كريستين  الممثلة  وتؤدّي 
ذلك الدور بإحساس إنساني عميق على 
الرغـــم من أن انتقادات وجهت لها ضمن 
تقييم الفيلم. لكن في ما يتعلّق بمساحة 
الأحداث التي تحرّك بموجبها سيناريو 

الفيلم بدت متميّزة في أداء دورها.

صراعات خفية

وتحتل عمليـــات المراقبة التي تقوم 
مســـاحة مهمة  بها أجهزة ”أف.بي.آي“ 
مـــن الفيلـــم وموازيـــة لمجريـــات حياة 
جيـــن، ويجري التركيز على العميل جاك 
(الممثل جاك أوكونيل) الذي يتولّى ملف 
جين، فنجد عمـــلاء المباحث بأجهزتهم 
القديمـــة، والتـــي كانت حديثـــة في ذلك 
الزمـــن، والخاصة بالتنصّـــت يتفرّغون 
لتسجيل آلاف الساعات لجميع تحرّكات 
وأحاديـــث جين ولقاءاتها، ومنها ما يتمّ 
تسريبه إلى الصحافة الأميركية لتتولى 

إكمال المهمة بالإجهاز على جين.
اجتماعيـــة  حيـــاة  جـــاك  ويعيـــش 
بســـيطة. لكنه وهـــو يمضي فـــي مهمة 
التجسّـــس على جين والتعرّف على أدق 
تفاصيل حياتها يشعر بالتعاطف بشكل 
مـــا معها، مـــا يدفعه إلـــى الاتصال بها 
لتحذيرهـــا بالتوقّف عمّا تقـــوم به لئلا 
تتحطّـــم حياتها بالكامل. ولكنها ترفض 

ذلك جملة وتفصيلا.
هـــذا التحوّل فـــي الدرامـــا الفيلمية 
بإيجاد خط ســـردي مواز قدّم لنا نظاما 
أميركيـــا فظيعـــا لتحطيـــم الخصـــوم، 
وعـــرض علينـــا أيضـــا صورة بشـــعة 
للانتقام وذلك في إطار ما عرف بمشروع 
كوينتيلبرو، الذي انطلق في العام 1956، 
ولـــم يتوقّف حتـــى مطلع الســـبعينات، 
وهو مشروع العمليات السرية للمراقبة 
واختراق الحياة الشـــخصية ثم التهديد 
وتدمير الســـمعة والحيـــاة الاجتماعية 
الثوريـــة  التيـــارات  أعضـــاء  لجميـــع 
المطالبـــة بحقـــوق الســـود والحقـــوق 
المدنية، وشـــمل ذلك الأقليات وزعماءها 
مثـــل مارتن لوثـــر كينـــغ ومالكوم اكس 

وغيرهما.
وما لـــم يكن متوقّعـــا وبعدما تهجر 
جين الولايات المتحـــدة إلى غير رجعة 
لتعيـــش في فرنســـا بشـــكل نهائي، أن 
يلحقهـــا الجاســـوس جـــاك، ليقـــدّم لها 
ملفها الشخصي الذي انتزعه من أدراج 
المباحث الفيدرالية في نوع من صحوة 
الضميـــر كما يبـــدو. لكن ذلـــك التحوّل 

المهم لم يكن ذا قيمة بالنســـبة إلى جين 
لأن حياتهـــا هناك تكون قـــد انتهت ولا 

رجعة فيها.

سيرة ذاتية إشكالية

تســــتند جين إلى مسيرة ســــينمائية 
مؤثــــرة وعميقة، فهي وإن كانت قد واكبت 
انتفاضتيــــن ثوريتين في كل من فرنســــا 
وأميــــركا، فإنهــــا انضمت إلــــى انتفاضة 
ســــينمائية عالميــــة متمثلة فــــي ما عُرف 
بالموجة الجديدة في السينما الفرنسية، 
والتي كان من أبــــرز علاماتها المخرجون 
المنظّــــرون جــــان لــــوك غودار وفرنســــوا 
تروفو وجاك ريفيــــت وإيريك رومر وكلود 

شابرول.
فــــي عــــام 1960 كانت جيــــن تقف إلى 
جانب جــــان بول بيلموندو فــــي أحد أهم 
أفــــلام الموجــــة الجديــــدة فــــي الســــينما 
الفرنســــية للمخــــرج جــــان لوك غــــودار، 
وبالطبع يأتي هــــذا الفيلم بعد نفور جين 
مــــن هوليــــوود وصراعهــــا المضنــــي مع 
عمليات التحريض ضدها. لكن مســــارها 
الســــينمائي في جانبه الفرنســــي والذي 
اشــــتمل على العديــــد من الأفــــلام لم يتم 
التطــــرّق إليه في هــــذا الفيلم، حيث بلغت 
حصيلــــة منجزها 34 فيلمــــا طيلة حياتها 

القصيرة التي امتدت لأربعين عاما.
وفــــي المقابــــل، نجد أن هذه الســــيرة 
هي ســــيرة الصراع مع الجبابرة الخفيين 
الذيــــن كانــــوا يتنصّتون عليهــــا وجعلوا 
حياتهــــا جحيمــــا إلى درجــــة أنها تعيش 
فوبيا أجهزة التجسّس لتقلب بيتها رأسا 
علــــى عقب علّهــــا تعثر على مــــا تم زرعه 
من أجهزة، فهي تصارع أشــــباحا وعلى 
يقين من أنهم يــــزورون بيتها بمجرد أن 

تخــــرج منه لأداء أي عمــــل، وهو ما تتأكّد 
منه بنفسها بوضع لواصق على الأبواب.

وتشـــاهده جين في لقطات يبدأ بها 
الفيلـــم وينتهـــي بها، وهـــي محاصرة 
ومعزولة وبلا ســـند، إضافة إلى حملات 
كســـرها مـــن قبـــل أجهـــزة الدولـــة بلا 
هوادة فـــي صـــراع غير متكافـــئ يأتي 
علـــى حساســـيتها الفنيـــة ووجدانها، 
فهي ليســـت نـــدا لمثل تلـــك الصراعات 
فما هي إلاّ مدافعة عن الحقوق المدنية، 

لا أكثر.
وفـــي خـــلال تتابـــع مراحـــل الأزمة 
سوف نشاهد مراحل انكسار جين وهي 
تذوي تدريجيا وتشـــعر بمرارة مأســـاة 
ما عاشـــته، وحيث تلاحقها الإشـــاعات 
والصحافيـــون في كل وقت، ولهذا تكون 
فرنسا ملاذها الأخير لتموت هناك ميتة 
غامضـــة قيل إنها انتحـــار حيث وجدت 
في سيارتها بعد اختفائها لأيام عديدة.

ولا شـــك أن هذا النوع الســـينمائي 
المتمثـــل في الســـيرة الذاتية يعمد إلى 
التوقّـــف عنـــد محطّات انتقائيـــة بالغة 
الأهمية، وذلك بحسب ما تتمّ كتابته في 
ســـيناريو الفيلم. وفي هذا الفيلم وكما 
أشرنا سلفا، هنالك قضيتان إشكاليتان 
تمّ التركيـــز عليهما، وهمـــا علاقة جين 
بحركة الفهود الســـود وما فعلته أجهزة 
المباحث الفيدراليـــة لتدميرها، أما عدا 
ذلك فقد تم إغفال الكثير من ســـيرة تلك 

الممثلة المبدعة.
واقعيا هي ليست سياسية، لكن هذا 
السيرة يكاد يقدّم لنا جانبا من  الفيلم – 
سيرة امرأة سياســـية معارضة، وحتى 
علاقتهـــا مع حكيم جمال لـــم تكن مبنية 
بشـــكل عميق، بـــل اقتربت مـــن النزوة، 
لتبدو جين في دور العشـــيقة أكثر منها 
علاقـــة حـــب مرتبطـــة بالمبـــدأ، وليس 
بالخيانة الزوجية التي ارتكبها الاثنان 
فيما همـــا يناضلان من أجـــل الحريات 

المدنية.
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قصة حب ممنوعة وسط الأزمة

الفيلم أغفل محطات مهمة من حياة سيبيرج السينمائية

حركة الاحتجاج من فرنسا إلى أميركا

المبدع قابض على النار أو النار التي أشعلها الآخرون تستعر من حوله. تلك 
هي النار التي تحيط بممثلة شــــــابة وهي تؤدي دور امرأة متّهمة بالهرطقة، 
وهي ليســــــت إلا القدّيسة جان دارك ذات التســــــعة عشر ربيعا التي قادت 
جيش فرنسا في مواجهة الغزو الإنجليزي، ثم كان جزاؤها الحرق بالنار، 
فيما الممثلة الشــــــابة التي تؤدّي الشخصية سوف لن تنجو بدورها من تلك 

النيران أيضا.

{سيبيرج}: فيلم عن قتل النجومية ونزعة الانتقام 

كريستين ستيوارت أدت 

شخصية سيبيرج بإحساس 

إنساني عميق، رغم الانتقادات 

التي وجهت إلى الفيلم في 

ق بمساحة الأحداث 
ّ
ما يتعل

المنقوصة

وكلود

ف إلى
د أهم
ــينما
ودار،
 جين
ي مع
ــارها
والذي
م يتم
بلغت
ياتها

ســــيرة
خفيين
جعلوا
عيش
رأسا 
زرعه 
على 
رد أن 
تتأكّد
بواب.

فرنسا م
غامضـــة
في سيار
ولا ش
المتمثـــل
التوقّـــف
الأهمية،
ســـيناري
أشرنا س
تمّ التركي
بحركة ال
المباحث
ذلك فقد
الممثلة 
واقع
الفيلم –
سيرة ام
علاقتهـــ
بشـــكل ع
لتبدو جي
علاقـــة ح
بالخيانة
فيما همـ
المدنية.

● ولدت في الولايات المتحدة في 

    العام 1938، وتوفيت في فرنسا 

    في العام 1979.

● مثلت في أكثر من 30 فيلما ما 

    بين الولايات المتحدة وفرنسا.

● أول أفلامها عن سيرة جان دارك 
ّ

    (1957)، وآخرها فيلم {البط

    البري} (1976).

مت صورة بشعة 
ّ

● سيرتها قد

    لما ارتكبته المباحث الفيدرالية 

ها، وهو ما تم الكشف عن 
ّ

    في حق

    تفاصيله لاحقا.

جين سيبيرج

و

ت
والم
وبي
ابن
(يؤدي
ولا تلبث
نقـــاط
أجهـــزة
فـــي الص

حملها.
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